
اليمـن: كيـف انتقلـت الحديـدة مـن ساحـة
معركة إلى مقصد لقضاء العطلات؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

علـى مـدى ثلاث سـنوات كـان خـط المواجهـة يمـر عـبر هـذا الساحـل. وكـانت شـواطئ وأسـواق مدينـة
الحديدة الواقعة في شمال غرب اليمن تعتبر منطقة خطرة على الزوار، وغابت عنها وفود اليمنيين
الذيـن كـانوا يأتـون في أشهـر الشتـاء بحثـا عـن أشعـة الشمـس والطقـس الـدا، وهروبـا مـن المنـاطق

الجبلية الباردة مثل صنعاء.

ولكن خلال الشهر الماضي مع تقدم الحوثيين، انتقل القتال بعيدا عن هذه المدينة الساحلية، وفجأة
عاد الناس إلى شواطئ الحديدة.

واليوم يبدو أن هذه الحرب التي تدور رحاها منذ سبع سنوات في اليمن قد ابتعدت قليلا عن هذه
الشــواطئ. حيــث أن المعــارك بين الحــوثيين والقــوات المواليــة للحكومــة المعــترف بهــا دوليــا انتقلــت إلى

كمل وجه. ميادين أخرى، وهو أمر استغله الزوار على أ

وقبل ، كان حسين عبد الوهاب البالغ من العمر  عاما والذي يعيش في صنعاء، يقضي كل
في ســنة بضعــة أســابيع في الحديــدة. وهــو يقــول لميــدل إيســت آي: “تعتــبر الحديــدة أفضــل وجهــة في
الشتاء، حيث أن الطقس يكون جميلا، ولكننا حرمنا من هذا المكان خلال السنوات الثلاث الماضية،

لأن المدينة لم تكن آمنة والوصول إلى البحر لم يكن ممكنا.”

“إن السلام أمر ضروري للحياة. الآن تمتلئ الحديدة بالزوار وعادت الحياة لطبيعتها، ونحن نأمل أن
يبعث هذا رسالة إلى كل الأطراف المتصارعة من أجل وقف العنف والسماح لنا بالاستمتاع بالحياة.”

وبعـد رحيـل المسـلحين شهـدت المدينـة غـزوا مـن نـوع جديـد، إذ أن عبـد الوهـاب وعـائلته علـى سبيـل
المثال واجهوا صعوبة في إيجاد فندق فيه غرف شاغرة في الحديدة، وذلك بسبب العدد الكبير من
اليمنيين الذين توجهوا إلى هذه المنطقة الساحلية للاستجمام. وفي هذه الشواطئ في البحر الأحمر
يمكن رؤية أعداد كبيرة من النساء والرجال والأطفال من كافة محافظات اليمن، يتجول بينهم باعة

المثلجات ومختلف المنتجات الأخرى.

القتال الدائر في اليمن، والصراع بين بنكين مركزيين، والحصار الذي تقوده
السعودية، أدى إلى تدهور الاقتصاد بشكل كبير، وارتفاع معدلات التضخم
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بسرعة صاروخية

وتتزامن هذه الحركية مع عطلة مدرسية تدوم أسبوعين، استغلها الأطفال أيضا للتمتع والاحتفال
بعد إنهاء الاختبارات. ويقول عبد الوهاب: “كلنا نستمتع بالسباحة وركوب القوارب واللعب بالرمال
وحتى الاستماع إلى صوت البحر. إن الأطفال نادرا ما يعودون إلى الفندق، حيث أنهم يقضون كامل

الوقت في اللعب على الشاطئ.”

نصنع المشبك بدل الحرب
في سوق المطراق يبيع علاء الدين المشبك، وهو نوع من الحلويات المحلية التي يصنعها بنفسه. ولقد
مضى وقت طويل منذ آخر مرة يمتلئ فيها السوق بالزوار بهذا الشكل، وقد عانى علاء الدين من
صــعوبة في تــوفير احتياجــات عــائلته علــى مــدى ثلاث ســنوات، في ظــل غيــاب الــزوار الذيــن يشــترون

حلوياته.

يقول لميدل إيست آي: “فاقت مبيعاتي ما كانت عليه قبل الحرب، ويمكنني أن أوفر كل احتياجات
عائلتي وأدخر بعض المال. أنا سعيد جدا لان معاناتي انتهت ويمكنني العودة الآن لمزاولة العمل.”

يشـار إلى أن القتـال الـدائر في اليمـن، والصراع بين بنكين مركـزيين، والحصـار الـذي تقـوده السـعودية،
أدى إلى تدهور الاقتصاد بشكل كبير، وارتفاع معدلات التضخم بسرعة صاروخية. ويؤكد علاء الدين
أن كل شيء اليوم بات أغلى ثمنا مما كان عليه قبل أربع سنوات، ولكنه ليس منزعجا كثيرا، لطالما

هنالك حركية وهنالك طلب على المشبك.

ويضيف علاء الدين: “مؤخرا عاد سكان الحديدة إلى بيوتهم وباتت المدينة مليئة بالزوار الذين جاؤوا
إلى السوق لشراء المشبك. أغلب زوار الحديدة يشترون مني، لأن هذا النوع من الحلويات تشتهر به

الحديدة.”



لماذا الحديدة؟
تشهد الحديدة حاليا انتعاشة سياحية افتقدتها منذ أن اندلعت الحرب في أواخر . وفي العادة
كـان سـكان صـنعاء يرغبـون في التمتـع بأشعـة الشمـس ويختـارون بين الحديـدة أو عـدن في الجنـوب.
ولكن مع اندلاع الحرب، وانقسام البلاد بين صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وعدن التي تسيطر

عليها القوات الحكومية، بات من غير الآمن السفر نحو الجنوب.

واليــوم في كافــة شــوا الحديــدة وشواطئهــا وأسواقهــا، يمكنــك أن تســمع لهجــات يمنيــة مــن كافــة
أنحــاء البلاد. ويأمــل الســكان أن تكــون هــذه علامــة علــى عــودة الحيــاة إلى ســالف عهــدها وأن تتحــد

البلاد مرة أخرى.

وفي الماضي كان أشرف الزريقي يفضل قضاء العطلات في عدن، ولكن كان يتوجب عليه شق مناطق
قتال والمرور من طرقات خطرة وغير ممهدة. وهو يقول: “إضافة إلى هذه المشاكل في الطريق، كنا

نعاني من التمييز ونتعرض للكثير من الإهانات في عدن. بعض الناس لم يرحبوا بالزوار من الشمال.”

واليوم يسيطر على عدن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب باستقلال جنوب اليمن، ويشتكي
الشماليون من أنهم يواجهون عدائية متزايدة هناك.

ويقــول الــزريقي: “إن الخــدمات والشــواطئ في عــدن قــد تكــون أفضــل مــن الحديــدة، ولكــن ســكان
الحديدة أحسن، فهم يرحبون بالجميع ولا نشعر هنا أننا جئنا من محافظة أخرى.”

إلا أن الـــزريقي يشـــير إلى أنـــه بعـــد ثلاث ســـنوات مـــن المعـــارك، بـــاتت الحديـــدة في حاجـــة إلى بعـــض



الاســتثمارات. ويضيــف: “صــحيح أن الحديــدة اليــوم مليئــة بــالزوار، ولكــن هــذا ليــس بســبب جــودة
يارات. إنها تحتاج لبعض الخدمات مثل افتتاح مطاعم أخرى الخدمات بل لأنها آمنة ومفتوحة للز

وفنادق ومشاريع قرب البحر.”

ويتوقع الزريقي أن يشعر المستثمرون بالتردد حيال وضع أموالهم في الحديدة، بعد كل الاضطرابات
الــتي مــرت بهــا، ولكنــه رغــم ذلــك يأمــل أن يقــرر البعــض منهــم المخــاطرة والمراهنــة علــى هــذه المدينــة.
ويقــول: “إن الحديــدة الآن مفتوحــة للــزوار ونحــن نســتمتع بوقتنــا هنــا. هــذا هــو الأمــر الأكــثر أهميــة،

والبقية تأتي.”

المصدر: ميدل إيست آي
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